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نكتب عن حياة القرية الفلســـــطينية خلال النصـــــف الأول من القرن العشـــــرين؟  كيف
إن غيـــاب الفلاحين وغير المنتمين إلى النخبـــة عن التـــاريخ الاجتمـــاعي والثقـــافي لهـــذه 
الفترة يتباين مع دورهم البارز الذي تظهره الأبحاث المعاصــــرة عن التاريخ الســــياســــي 

 نواح أخُرى من العــالم، ليس أمــام المؤرخين لتلــك الحقبــة. ففي الأوضــــــــــــاع الممــاثلــة في
ســــــــوى الســــــــجلات الرســــــــمية التي يعيدون من خلالها بناء الماضــــــــي، وهذا ما يؤدي إلى 

أماّ في حالة )1(وجود فجوات خطرة في فهم أبعاد أهمية الســـــكان الريفيين ومشـــــكلاتهم.
يين لســـطينفلســـطين، فقد شـــهدت الأعوام العشـــرون الماضـــية ظهور عدة مؤلفات لكتاّب ف

تقدم لنا رؤية عن حياة القرية في تلك الفترة. وتركز هذه المقالة على كتب تذكار القرى 
  .1948كمصادر لفهم حياة قرى القدس قبل سنة 

  الكتب التذكارية
في )Susan Slyomovics(الكتــب التــذكــاريــة، كمــا تعرّفهــا ســـــــــــوزان ســـــــــــلايوموفيكس

على نحو فريد من الفولكلور وتاريخ كتابها المطول عن الموضــــــــوع، تشــــــــكل فئة هجينة 
القرى. ويؤلف هذه الكتب الأرمن ويهود أوروبا الشــــــــرقية والفلســــــــطينيون والبوســــــــنيون 

وقد شــــــــهدت ثمانينات  )2(لتذكُّر بلداتهم وقراهم وبيوتهم وأراضــــــــيهم المفقودة وحفظها.
نية التي يالقرن العشـــــرين وتســـــعيناته انتشـــــاراً للكتب التذكارية المعنية بالقرى الفلســـــط

                                                            

)(   جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وزميلة  -  دراســــــات الشــــــرق الأوســــــطزميلة دراســــــات ما بعد الدكتوراه في مركز
  .مدرسّ في برنامج المدخل إلى الإنسانيات في جامعة ستانفورد

)(  :72مترجم عن المصدر.-, no. 20 (January 2004), pp. 62Jerusalem Quarterly File 
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في أي من هذه الكتب، بل  "كتب تذكارية". ولا يســـتخدم مصـــطلح 1948فقُدت في حرب 
، "فلســطيننا في قصــة قرية"تحمل عناوين فرعية مثل:  - إنها تصــنف نفســها بعدة طرق

  ".إحدى القرى الفلسطينية المدمرة"، أو "قرية مقدسية في الذاكرة"أو 
تاريخي للقرية من خلال شـــــــــــهادات شـــــــــــرعت الكتب التذكارية في إنشــــــــــــاء ســـــــــــجل 

، والأدلة الموثقة المتوفرة. وهي تركز 1948المقيمين بها، وما عايشـــــــوه في أثناء حرب 
على الأنســاب، وأوصــاف أراضــي القرية، وروايات عن اقتصــاد القرية والتعليم والثقافة 

 مينوالتراث. وقد كُتبت عن طريق المزج بين الشـــــــــــهادات الشـــــــــــفهية المجموعة من المقي
الســـــــابقين (فضـــــــلاً عن ذكريات المؤلف إذا كان من القرية)، وبين الوثائق المدونة، مثل 
السجلات العقارية والخرائط والصور الفوتوغرافية. وتسعى هذه النصوص لرسم صورة 

. ألّف الكتب التذكارية عن القرى الفلســــطينية أفراد أو 1948للقرية كما كانت قبل ســــنة 
حد أو ســــــــــلســــــــــلة من المجلدات، عن قرية واحدة أو مجموعات من مجموعات، في مجلد وا

القرى، أو أفراد يتحدثون عن القرى التي ولدوا فيها (أو التي ولد فيها آباؤهم)، فضـــــــــــلاً 
عن بــــــاحثين غربــــــاء عنهــــــا يرون أن تــــــاريخ القرى جزء مهم لا يتجزأ من التــــــاريخ 

  )3(الفلسطيني الوطني.
لصعوبة التي تواجهَ في السفر إلى دول المنطقة، إن جغرافية الشتات الفلسطيني، وا

تجعلان هذه الأعمال مقصـــــورة على روايات مســـــتقاة من أفراد يعيشـــــون في بلد المؤلف 
ونظراً إلى تدني معدل التعلم بين أوســــــــــــاط )4(نفســــــــــــه (إســـــــــــرائيل/فلســـــــــــطين، أو الأردن).

قريباً على لها تالقرويين الفلســـــــــــطينيين، فإن الكتب التذكارية الفلســـــــــــطينية ترتكز بأكم
بل إن القرويين الذين توفرت لديهم فرصــــــــــــة ضـــــــــــئيلة لتدوين  )5(التصـــــــــــنيف الشـــــــــــفهي.

دون باعتبارهم مصـــادر لهذه  رواياتهم، أو إســـماع أصـــواتهم، أو رواية قصـــصـــهم، يقُصْـــَ
الكتــب التــذكــاريــة. غير أن عــدداً قليلاً من الكتــب فحســـــــــــــب يعرض المقــابلات بــالعربيــة 

لة بير زيت)، بينما أعيدت رواية معظم الروايات في الســلاســل العامية (وخصــوصــاً ســلســ
الأُخرى بلغة عربية فصـــــــــــحى حديثة. وفي حين أن المقابلات أجريت بالعربية العامية 
على الأرجح، ولا سيما مع المسنين والنساء، اختار مؤلفو الكتب التذكارية إعادة كتابة 

  .المقابلات بالعربية الفصحى
التذكارية الفلســـــــــــطينية في ثلاث مجموعات وفقاً للمؤلف يمكن تصـــــــــــنيف الكتب 

وعلاقـة المؤلف بـالقريـة: ســـــــــــلســـــــــــلـة بير زيـت، القرى الفلســـــــــــطينيـة المـدمرة؛ الكتـب التي 
  )6(نشرتها جمعيات القرى؛ الكتب التي ينشرها أفراد.
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أقدم الكتب التذكارية الفلســـــــــــطينية هي جزء من مشـــــــــــروع يقوم به مركز الوثائق 
معة بير زيت لتوثيق القرى الفلســـــــــــطينية المدمرة. فقد تصـــــــــــور المركز، والبحوث في جا

برئاســـــــــة شـــــــــريف كناعنه، الاختصـــــــــاصـــــــــي البارع بالفولكلور، الكتب التذكارية بمثابة 
في البداية كانت  )7(مشـــــــــــروع وطني، واختار ســـــــــــت قرى لإجراء مقابلات مع ســـــــــــكانها.

الآلة الكاتبة وراســـــــــم المجموعة تضـــــــــم كناعنه وخمســـــــــة باحثين آخرين وضـــــــــارباً على 
. لم يكن مؤلفو هذه الكتب، خلافاً لمؤلفي معظم 1985خرائط، وقد بدأ العمل في ســـــــــــنة 

وقد وضُـــــــــــع  )8(الكتب التذكارية الأُخرى، من القرى التي جمعوا منها التاريخ الشـــــــــــفهي.
إن ســــــلســــــلة القرى ". يقول النص التوضــــــيحي: 1948إنشــــــاء هذه الكتب في ســــــياق نكبة 

الفلســــــــطينية المدمرة مجموعة من الصــــــــور الإثنوغرافية للقرى الفلســــــــطينية التي دمرت 
  )9(."كما كانت في الأربعينات من هذا القرن 1950 - 1948سنة 

يتبع كل كتاب النســــق نفســــه كجزء من نية المشــــروع تفحص القرى المدمرة في كل 
، بما "التاريخ الشعبي للقرية"أنحاء فلسطين بشكل شامل ومتساو. يصف الفصل الأول 

في ذلك موقعها والقرى أو البلدات المجاورة. وتندرج الفصـــــــــــول المتبقية تحت العناوين 
. "الســــــــــياســــــــــة، الحروب، الهجرة"؛ "رية في الأربعينياتالق"؛ "الحارات والحمائل"الفرعية: 

ويغيب المســــــــــتجوِبون الذين جمعوا المعلومات غياباً تاماً عن أي قســــــــــم من النص، كما 
حُذفت أســـــئلتهم. وعلى الرغم من تشـــــابه الكتب في الإخراج العام، فإن كلاً منها يتباين 

بنهــــايــــة الكتــــاب صـــــــــــور  تبــــاينــــاً كبيراً في نوع المعلومــــات وطريقــــة عرضـــــــــــهــــا. وأُلحق
فوتوغرافية ووثائق وغيرها من المواد المهمة، شــــــــــكلت في بعض الحالات قســــــــــماً كبيراً 
من الكتاب في الإجمال. وقد أُنتج بإدارة كناعنه ثلاثة عشـــــــــر كتاباً من هذه الســـــــــلســـــــــلة 
على الأقل. وظهرت ســـــــبعة كتب أخُرى بإشـــــــراف مدير المشـــــــروع التالي، الاختصـــــــاصـــــــي 

  )10(سية صالح عبد الجواد.بالعلوم السيا
اســـــــــــتكملــت وجهــة النظر الوطنيــة لســـــــــــلســـــــــــلــة بير زيــت بمجموعــة ثــانيــة من الكتــب 
التذكارية التي كتبها مؤلفون يتحدرون من القرى موضـــــــوع البحث. وقد نشـــــــرت كتبهَم 
الجمعيــات الخيريــة للقرى في الأردن، التي تتشـــــــــــكــل عضـــــــــــويتهــا من لاجئي تلــك القرى 

المرجح أن المؤلفين وجدوا ســـــــــــبيلاً للوصـــــــــــول إلى مقيمين  نفســـــــــــها في فلســـــــــــطين. ومن
ســـــابقين بالقرية، لا ينتمون إليهم بصـــــلة قرابة، عن طريق العضـــــوية في جمعية القرية. 
وتتفاوت الكتب في هذه المجموعة بشـــــــــــكل واســـــــــــع في أســـــــــــلوب كتابتها ومصــــــــــــادرها 

عن القريـــة  وإخراجهــــا العــــام ومحتواهــــا، على الرغم من أنهــــا جميعــــاً تــــدرج معلومــــات
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، وهي تبحث أيضـــــــــاً في تفصـــــــــيلات تتعلق بإنشـــــــــاء جمعية 1948وتاريخها قبل ســـــــــنة 
  )11(القرية في الشتات وأنشطتها.

كان الخوف على الهوية المحلية ضــــــمن الإطار الوطني الدافع وراء ظهور المجموعة 
ة ظمالأخيرة من الكتب التذكارية. وقد أصـــــــــــدر هذه الكتب غير المنتمية إلى جمعيات من

للقرى أشخاص من تلك القرى بمبادرة شخصية، أو باحثون من الخارج. وتتفاوت هذه 
  .الكتب كثيراً في الشكل، والمحتوى، وطريقة العرض

  قرى القدس
تشــــــمل الكتب التذكارية عن القرى في قضــــــاء القدس ســــــتاً من القرى الســــــبع الأكثر 

ســــــــــلطات الانتداب ســــــــــنة تعداداً للســــــــــكان، وفقاً لإحصــــــــــاءات الســــــــــكان التي أصــــــــــدرتها 
)؛ 2400)؛ بيت محســـــــــــير (2550)؛ لفتا (3180وهذه القرى هي: عين كارم ( )12(.1944

)، 1940). أمّا المالحة (عدد سكانها 1260)؛ قالونيا (1650)؛ الولجة (2100دير آبان (
وعلى غرار ذلك، تشمل )13(.وهي خامس أكبر قرية في الناحية، فليس لها كتاب تذكاري

التذكارية عن القرى معظم القرى التي تضم أكبرالأراضي العربية المملوكة: عين الكتب 
)؛ بيــت محســـــــــــير ( 449,13كــارم ( )؛ دير آبــان ( 428,15دونمــاً )؛  578,21دونمــاً دونمــاً

دونمات). ومن القرى الأخُرى غير المشـــــــــــمولة، لكنها تمتلك أراضـــــــــــي  507,17الولجة (
دونماً)؛ دير  856,18نســــــمة، ومجموع أراضــــــيها  720شــــــاســــــعة: البريج (عدد ســــــكانها 

)؛ علارّ (عدد  966,12نســـــــــــمة، ومجموع أراضـــــــــــيها  430رافات (عدد ســـــــــــكانها  دونماً
دونماً). وثمة قرية هي صـــــوبا (عدد  353,12نســـــمة، ومجموع أراضـــــيها  440ســـــكانها 
) وضُـــــــع عنها كتابان، أحدهما  4082نســـــــمة، ومجموع أراضـــــــيها  206ســـــــكانها  دونماً

  .ه مؤلف يعيش في الأردن، والآخر ألفّه مقيم بالضفة الغربيةكتب
ويمكن أيضاً رسم القرى من خلال الموقع الجغرافي في قضاء القدس. فمن الواضح 

، أن جميع القرى الأقرب All that Remainsمن خريطة قضــــــــاء القدس، المدرجة في كتاب
ة والقســـــطل والجورة. وتقع إلى مدينة القدس وُضـــــع لها كتب تذكارية، باســـــتثناء المالح

القرى الأُخرى في منتصـــــــــــف الطريق على امتداد تلال القدس نحو مدينتي اللد والرملة. 
وتسعى هذه المشاريع كلها لعرض صورة إجمالية للقرية، فضلاً عن المعالجة الشاملة 

  .1948لتفصيلات حياة القرية قبل سنة 
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  :من الولجة إلى قالونيا
  مسح للنصوص
ز أبو خيارة وصــــالح فنوّش ومحمود ســــليمان وموســــى عاشــــور معاً في اشــــترك عزي

. وقد أدرج المؤلفون فصـــــــــولاً عن تاريخ القرية "الولجة: حضـــــــــارة وتاريخ"تأليف كتاب 
 1948وجغرافيتهـا، وحيـاتهـا الاقتصــــــــــــاديـة وحيـاتهـا الاجتمـاعيـة، والقتـال في ســـــــــــنـة 

والشـــــــهداء، والفولكلور الخاص بها. ويحتوي الكتاب أيضـــــــاً على خريطة للقرية وصـــــــور 
فوتوغرافية لها، فضـــلاً عن أشـــعار عنها كتبها مقيمون ســـابقون بها، ووصـــف وخريطة 

. 1948لقرية جديدة أنشــــــــئت على أراضــــــــي القرية التي بقيت في أيدي العرب بعد ســــــــنة 
ص فصـــــل آخر لوصـــــف جمعية الولجة الت عاونية. ويبدو الكتاب للقراء أنه تأليف وخصُـــــّ

  )14(مشترك، ولا ينسب أي من المؤلفين الفضل إلى نفسه في تأليف أي قسم منه.
، لمؤلفه عطية عطية، المشـــــروع التذكاري "عين كارم: الحقيقة والحلم"يقارب كتاب 

للقرية بطريقة شـــــخصـــــية أكثر. فبعد مقدمة مطولة تصـــــف ذكريات الطفولة عن مغادرة 
، يكرس فيه الإطار الذي يفهم "إضاءات"، يبدأ عطية قسماً يدعوه 1948ين كارم سنة ع

من خلالــه تــاريخ فلســـــــــــطين: الجــذور في الأرض، والأنســـــــــــــاب العربيــة، والولاء/الهويــة، 
والمنفى وتأثيراته، والأيديولوجيا الصهيونية، والحنين إلى الوطن. وتدرس ثلاثة أرباع 

، والعناصــــــــر 1948ارم، وخصــــــــوصــــــــاً كما كانت قبل ســــــــنة الكتاب الباقية قرية عين ك
الطبيعية والسياسية للقرية، والدين والآثار التاريخية الدينية، والأوقاف، والقتال الذي 
نشب في القرن العشرين، والتقاليد والعناصر الثقافية للحياة في القرية، والرجال ذوي 

  )15(وأهلها في المنفى. الشأن، والرحاّلة، والخيارات السياسية لعين كارم،
يبحث الفصل  )16(كتب إبراهيم عوض الله أحد الكتابين اللذين أُلفا عن قرية صوبا.

. ويشــــرح الفصــــل 1948الافتتاحي في تاريخ فلســــطين وقرى القدس، وصــــولاً إلى ســــنة 
الثاني الأنســـاب العربية، وكيف تتوافق العشـــائر الفلســـطينية مع هذه البنية الأوســـع، إلى 

لمحة تاريخية عن بنية عائلات القرية. وتتوجه الفصـــــــــــول المتبقية إلى جغرافية جانب 
، وأنســـــــاب أهل القرية، والحياة الاجتماعية والاقتصـــــــادية، 1948القرية، وأحداث حرب 

  .وآثار العهد الصليبي التي استخُرجت مؤخراً من البيوت المهدمة
مصــــــــلح رماّن. ظهر كتاب آخر عن صــــــــوبا، وضــــــــعه محمد ســــــــعيد  2000في ســــــــنة 

والكتـــــاب، على غرار الكتـــــب الأخُرى، يركز على جغرافيـــــة القريـــــة، وتوزيع الأراضـــــــــــي، 
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وتاريخ القرية واسمها، والمقيمين بها وزعامتها، وأنساب الحمايل والعشائر، وسجلات 
ميراث بعض العائلات، والحياة الاجتماعية والتعليمية، واقتصـــــاد القرية، ومؤســـــســـــات 

  .، والاكتشافات الأثرية1948دينية، وصوبا في أثناء حرب الوقف والمباني ال
، لمؤلفه عثمان صالح، على اسم القرية نفسه، وتاريخها، "بيت محسير"يركز كتاب 

وتقســــيمات أراضــــيها، وأنســــابها، والحياة الاجتماعية والاقتصــــادية، والزراعة، والقتال 
  )17(.1948في سنة 

. وعلى غرار الكتب الأُخرى، يبحث "والجذورقالونيا: الأرض "وكتب غالب ســـــــمارين
هذا الكتاب في الجغرافيا، وتقســـــــــــيمات ملكيةالأراضـــــــــــي، والأصـــــــــــول التاريخية للقرية، 

، والتعليم، والفولكلور. ويضم الكتاب أيضاً عدداً من 1949 -  1947والقتال في الفترة 
 ، وقســــــماً يحتوي"ياالتعرف إلى قرية قالون"، و"الزواج والحب"الفصــــــول الفريدة، بعنوان 

  )18(على وصف مفصل لعمارة المنزل القروي واستخدامه.
كما هناك كتاب وضـــــــعه عبد العزيز أبو هدبة عن قرية دير آبان، ويعتبر أحد أطول 

صــــــــــفحة. وأبو هدبة اختصــــــــــاصــــــــــي  450الكتب التذكارية وأكثرها شــــــــــمولاً، إذ يقع في 
لبيرة في الضــــــفة الغربية. وقد أدرج بالفولكلور، وينتمي إلى جمعية إنعاش الأســــــرة في ا

خرائط متنوعة المعالم للقرية والمنطقة المحيطة بها، ووضع فصولاً تحتوي على وصف 
مفصــل لكل عناصــر حياة القرية. وعلى غرار بعض الكتب الأخُرى، ثمة قســم في الكتاب 

وســـــــــــنة  1916شـــــــــــهيداً بين ســـــــــــنة  37، إذ كانت دير آبان قدمت "شـــــــــــهداء القرية"عن 
1948.)19(  

تقدم ســلســلة بير زيت عن القرى الفلســطينية المدمرة كتابين عن قريتي دير ياســين 
ولفتا في منطقة القدس. وكان كتاب دير ياســــــين في هذه الســــــلســــــلة محور بعض الجدل 

 DeirYassin: History of a" عندما نشــرت المنظمة الصــهيونية الأميركية 1998في ســنة 

Lie) "ذبة). وفي تلك الدراســـــــــــة يتقصـــــــــــى المؤلفون عدداً كثيراً من دير ياســـــــــــين: تاريخ ك
ــــــــــــ إيضــاح ما الذي وقع فعلاً في دير ياســين في ذلك اليوم " المصــادر الأولية والثانوية لـ

كما يســــــتشــــــهدون بالكتاب التذكاري لجامعة بير زيت الذي قدم ذكريات  )20("المشــــــؤوم.
وديــــة في دير يــــاســـــــــــين. تــــذكرّ بعض النــــاجين عن القرويين الــــذين قتلتهم القوات اليه

)، و %17قتلى في الإجمــال (نحو  107النــاجون أســـــــــــمــاء   12من ســـــــــــكــان القريــة تقريبــاً
.  254وهذا الرقم يتضــــــــــارب، وفقاً للمنظمة الصــــــــــهيونية الأميركية، مع رقم  )21(جريحاً
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كتــابــاً بــالإنكليزيــة، ومع الرقم الــذي أورده  170قتيلاً الــذي وجــدتــه الأكثر شـــــــــــيوعــاً في 
دخاي رعنان، قائد مقاتلي إرغونتســـفائيلئومي (المنظمة العســـكرية القومية) في دير مر

ياسين. فغالباً ما يتجاهل الباحثون الإسرائيليون، أو الباحثون الصهيونيون، المصادر 
الفلســـــــــطينية التي تعتمد على الشـــــــــهادة الشـــــــــفهية، على أســـــــــاس أن الذكريات لا تشـــــــــكل 

ن في هذه الحالة، مال مؤلفو المنظمة الصــــــــهيونية لك )22(ســــــــجلات دقيقة عن الماضــــــــي.
الأميركيـــة، الـــذين يحـــاولون إثبـــات عـــدم وقوع المجزرة، إلى تصــــــــــــــديق هـــذا المصــــــــــــــدر 

، نظراً إلى تدني الرقم الذي يســـــــــــوقه. ويتجاوز الدافع "أكثر دقة"الفلســـــــــــطيني باعتباره 
الســـــــــــياســـــــــــي لمشـــــــــــروع المنظمة الصـــــــــــهيونية الأميركية المقولة التعديلية الظاهرة في 

الحكم "خلاصـــــــــــتـــه غير المقنعـــة بعـــدم وقوع أي مجزرة في دير يـــاســـــــــــين اســـــــــــتنـــاداً إلى 
كانت في ؛ وهو اعتراف رســــــــمي... بأن المعركة 1952القضــــــــائي الإســــــــرائيلي في ســــــــنة 

وبتغيير التركيز في  )23("الواقع عملية عســــــــكرية مشــــــــروعة ضــــــــد قوات معادية مســــــــلحة.
اتجاه تقديم صــــــــــور مختلفة للحدث (مجزرة في مقابل عملية عســــــــــكرية) بدلاً من عرض 
الأحداث نفســـها (قتل الرجال والنســـاء والأطفال)، تســـعى المنظمة الصـــهيونية الأميركية 

وية إلى حد كبير، ونزع الشـــرعية عن أي تفســـير للماضـــي، لتقديم تناقضـــات روايات ثان
ويبقى كتاب بير زيت عن دير ياسين أكثر المصنفات شمولاً  )24(باستثناء تفسيرها هي.

  .عن المقابلات المتأخرة مع الناجين

  النساء كموضوعات ومصادر
يكشـــــــــــف تفحصّ الكتب التذكارية في مجموعتي المذكورة أعلاه عن أن النســـــــــــاء لم 

ن يعُتبرن، في معظم الأحيان، مصـــادر للتاريخ أو موضـــوعات له. فالرجال هم الذين يك
يصـــــفون دور النســـــاء في القرية. ويعبّر أحد المؤلفين عن ذلك بقوله إن الذين عاشـــــوا في 
القريــة هم وحــدهم من يعرف حقــاً مــا كــانــت عليــه حيــاة النســـــــــــــاء: إذا امتــدح المؤرخون 

. ويضـــيف قائلاً إن نســـاء الولجة  النســـاء في موقف أو حدث ما، فقد كان دورهن طبيعياً
كن يتمتعن بمســاواة تفوق وصــف المؤرخين، وبالتالي يشــعر المؤلف بأن عليه أن يضـع 
بين أيدي القرّاء، رجالاً ونســـــاء على الســـــواء، ما ســـــمعه من نســـــاء القرية وبعض الأدوار 

في البنــاء وتربيــة  التي كــانــت نســـــــــــــاء الولجــة يقمن بهــا ويمــارســـــــــــنهــا على مر الأجيــال
  )25(الأطفال وكسب العيش.

ويتابع ســـــــــــرد ووصـــــــــــف المجالات المتعددة التي قامت المرأة فيها بدور مهم: فقد 
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كانت ســيدة بيتها، تســاعد زوجها في الحقول والبســاتين، وفي بيع المنتوجات الزراعية، 
، وتعلّم وتحوك الســـــــــــلع المنزلية وتطرزها، وتشـــــــــــجع أولادها على الذهاب إلى المدرســـــــــــة

لكن حتى في قســـــم )26(بناتها المهارات المنزلية، وتســـــاعد زوجها في الدفاع عن أرضـــــه.
، وهو قســــــم موجود في ثلاثة من الكتب التذكارية، لم تدُرَْج قصــــــص "النســــــاء في القرية"

  .عن النساء، ولم تورَد أي امرأة كمصدر لذلك القسم
وعات التاريخ الشــــــــــفهي، باللغة لم أســــــــــتطع العثور في الكتب التذكارية، أو في مجم

ومن الصـــــعب  )27(.1948العربية، على أي رواية لامرأة فلســـــطينية عن الحياة قبل ســـــنة 
تقدير ما إذا كانت النســــــــاء لا يعتبرن أنفســــــــهن مصــــــــادر للمعلومات عن الماضــــــــي، على 
الرغم من أن عدد التواريخ الشــــفهية التي جمعت من نســــاء فلســــطينيات عن موضــــوعات 

ويعبرّ بعض الكتب التذكارية )28(أخُرى يوحي بأنهن يرون أنفسهن مصادر للمعلومات.
قد لا يُنظر إلى حياة نساء القرية باعتبارها تستحق رواية  عن سبب إضافي يُظهر لماذا

نرى النساء قد عملن وشاركن الرجال "من المصدر مباشرة. فقد جاء في أحد تلك الكتب: 
وتشـــــــــير هذه الرؤية إلى أنه كان ينُظر إلى  )29("في أفراحهم وأتراحهم، وأعمالهم اليومية.

في كل الأمور، على الرغم من أن المؤلف حياة النســــــــــــاء باعتبارها في الجوهر مكافئة 
  )30("لم تكن لهن فترة راحة كالتي كان يتمتع بها الرجال."نفسه يلاحظ أن النساء 

تقدم الكتب التذكارية الفلســــطينية صــــورة محدودة على وجه الخصــــوص لمشــــاركة 
النســـــاء في نقل المعارف عن القرية، وهو ما يظهر في عدد النســـــاء المدرجات كمصـــــادر 

فهية. ففي مقدمة كل كتاب في ســـــلســـــلة بير زيت، بعد إيراد تاريخ قصـــــير عن القرية، شـــــ
يـــــذكر المؤلفون أســـــــــــمـــــاء المشـــــــــــــــاركين على التوالي الـــــذين قـــــدموا المعلومـــــات للكتـــــاب 
ويشــــكرونهم. ويتراوح هذا العدد بين خمســــة أشــــخاص وواحد وعشــــرين شــــخصــــاً للقرية 

ة. ففي خمســــة من الكتب الأحد عشــــر التي الواحدة. ويغلب الرجال على الأســــماء المذكور
حصـــــــــــلتُ عليها، لم تجُرَ مقابلة مع أي امرأة قط. وعندما أجرت البحث لبنى عبد الهادي 
(مؤلفة ثلاثة كتب والمؤلفة الأنثى الوحيدة في الســــــــــلســــــــــلة)، ارتفع عدد النســــــــــاء اللواتي 

تين وامرأة أُجريت مقابلات معهن إلى ســــــــــت نســــــــــاء وتســــــــــعة رجال في أحد الكتب، وامرأ
  .واحدة على التوالي في الكتابين الآخرين

ولا تورد الكتب التذكارية الباقية في هذه الدراســة، وعددها ســبعة في الإجمال، أي 
امرأة تقريباً كمصـــــدر. فقد غابت أصـــــوات النســـــاء على الرغم من أنهن يعمّرن مدة أطول 

  .مة في هذه الكتبمن الرجال، ومن ثم يرجَّح توفرهن أكثر من الرجال للمساه
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هذا لا يعني أن النســــــــــــاء كن غائبات تماماً عن الكتب التذكارية. فتقليدياً، لم تكن 
عائلات النســـــــــاء ونســـــــــبهن بالدم ومســـــــــقط رأســـــــــهن تســـــــــجَّل في الأنســـــــــاب المحفوظة في 
النصوص والروايات الرسمية، على الرغم من أن الجميع تقريباً يعرفون أسماء أمهاتهم 

عائلاتهن ومســـاقط رؤوســـهن. لذا فإن المعلومات المحفوظة من خلال وجداتهم وأســـماء 
العلاقات الشــخصــية تفُقدَ في الروايات الرســمية. وعندما تفقد الأجيال التالية ارتباطها 
الشـخصـي بالماضـي، تختفي المعلومات عن السـلف الأنثوي معها. لكن نظراً إلى اهتمام 

 الكتب التذكارية، فإنني أزعم أن الأســــاليبفي  "المفقود"الفلســــطينيين بتدوين الماضــــي 
  .الفلسطينية المعاصرة لتسجيل التاريخ وكتابته تقدم طرقاً جديدة لإشراك النساء

يستغل مؤلف الكتاب عن قرية قالونيا هذه المعرفة الشخصية للعائلات في تأليف 
 ديمة إلىجذورنا: ســــــــــكان قريتنا من الأزمنة الق"كتابه التذكاري. ففي القســــــــــم المعنون 

، يصـــــــــف الحمايل والعشـــــــــائر المتعددة في القرية. ويتُبعِ هذا "1948الشـــــــــتات في ســـــــــنة 
صــفحة عن المقيمين بالقرية  53الوصــف القياســي والرســمي لجذور العائلات بقســم من 

  :. ومن المقتطفات الصغيرة1948عاماً قبل سنة  150في الفترة الممتدة 
  :فصائل دار سلامة هي

مة تزوج سيرية عطية (والدة حسين سلامة شعبان سلامة) في سلامة شعبان سلا
  .مقابل أخته فاطمة شعبان التي تزوجت عطية، المنتمي إلى حمولة مخلوف

  :حسين سلامة شعبان سلامة. تزوج ثلاث نساء
   ؛"إم سلامة"عثمانة عثمان سمور  
   ؛"إم محمد"صبحة محمود عبد ربه من قرية الرام  
   وكــان هــذا زواجهــا الثــاني بعــد أن توفي "إم أحمــد"عزّيــة محمــد علي ســـــــــــلامــة ،

  .زوجها الأول، حمدان بركات، في الجيش العثماني
ســــلامة حســــين ســــلامة شــــعبان ســــلامة كان متزوجاً من فاطمة محمد علي ســــلامة 

  ".إم شعبان"شعبان سلامة عسكر 
انت نعمة العبد عثمان محمد حســين ســلامة شــعبان ســلامة تزوج امرأتين: الأولى ك

، وبعد وفاتها، كانت الثانية عزيزة محمد عطوة "إم حســـين"صـــلاح من [عائلة] مخلوف 
  )31(."إم خليل"من [عائلة] مخلوف 

إن المعلومات الواردة في هذا الكتاب التذكاري اســتثنائية لعدة أســباب. فهذا العمل 
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يقدم لنا معلومات غير مدونة في ســــــــلاســــــــل الأنســــــــاب الرســــــــمية، أو المروية شــــــــفهياً، أو 
أشــــجار العائلات المكتوبة، أو الوثائق التاريخية. بل إن ســــجل قالونيا يقدمّ لنا معارف 

وع المعلومات التي قد لا تكون مدونة في ذلك الوقت (مثل شـــخصـــية عن العائلات، من ن
أســـــماء الأمهات والأخوات). كما تقدم اللائحة أيضـــــاً، عند تدوينها، معلومات مهمة عن 
ا بعـــد وفـــاة  ا في وقـــت واحـــد وإمـــّ عـــدد الرجـــال الـــذين تزوجوا أكثر من امرأة واحـــدة، إمـــّ

نية. ويقدم الكاتب معلومات عن الزوجة، فضــــــلاً عن عدد النســــــاء اللواتي تزوجن مرة ثا
العـائلـة أو العشـــــــــــيرة التي تنتمي إليهـا العروس، أو إذا مـا كـانـت من قريـة أخُرى. ويوفر 
مثــل هــذا التوثيق فرصــــــــــــة نــادرة لرؤيــة حضـــــــــــور النســــــــــــاء، بعــد عــدة أجيــال، في تواريخ 
العــــائلات، والعلاقــــات بين القرى (ومنهــــا القرى المتجــــاورة) عن طريق المصـــــــــــــــاهرة، 

انــــات فهم التــــاريخ الاجتمــــاعي للقريــــة، وأعــــداد الزواجــــات المتعــــددة، والوفيــــات، وإمكــــ
  .والزواجات من داخل العائلة أو العشيرة أو الحمولة، أو من خارجها

ومن الكتاب المنتقى أعلاه وحده، والذي يغطي ثلاثة أجيال فقط (تتواصــــــــل لثلاثة 
غــالبــاً مــا يشُـــــــــــــدَّد على أنهــا  أجيــال أُخرى) نجــد تشـــــــــــكيلــة متنوعــة من المعلومــات، التي

لكن من النــادر أن  - ، عن علاقــات المجتمعــات والقرى العربيــة"غير عــاديــة"أو  "مميزة"
يكون لدينا بيانات عن ســـــكان القرى نســـــتطيع اســـــتخدامها. فمن الأجيال الســـــتة لعائلة 

. وبينها حالة لتبادل الزواجات (لخفض 19سـلامة شـعبان سـلامة، يذكر المؤلف   زواجاً
تكاليف المهر على الأرجح)، حيث العريس من عائلة يتزوجّ عروســــــــــــاً من عائلة أُخرى، 
وفي المقابل تصـــــبح شـــــقيقة من عائلة العريس عروســـــاً لرجل من العائلة الأُخرى. ونجد 
ســـــبع عرائس قدمن من قرى أخُرى، وكانت خمس زوجات بنات عم من العائلة نفســـــها، 

الحمولــة نفســـــــــــهــا، وثلاث زوجــات من حمــائــل  وثلاث زوجــات من عــائلات أخُرى داخــل
ويقدم لنا المؤلف إمكانات لفهم )32(أخُرى (على الرغم من أنهن من العشـــــــــــيرة نفســـــــــــها).

العلاقات الاجتماعية في القرية في ذلك الوقت، من خلال هذه الإحصاءات غير المألوفة 
ر بشــكل مباشــر عن الزواجات وطبيعتها وجذور النســاء وعائلاتهن. وفي حين أنه لا يذك

مصـــــــــادر هذه القائمة بعائلات قالونيا، أفترض أنه أعيد بناؤها من ذكرياته وذكريات 
الآخرين، وربما من سجلات العائلات. وتكمن أهمية هذه المواد في تضمينها معلومات 
عائلية محددة (أســـــــــــماء النســـــــــــاء وعائلاتهن وجذورهن) غالباً ما يحتفظ بها لبضـــــــــــعة 

مــا تــدرج، إن أدُرجــت أصـــــــــــلاً، في تواريخ الأنســـــــــــــاب الفلســـــــــــطينيــة أجيــال فقط، ونــادراً 
الجمـــاعيـــة الشـــــــــــفهيـــة أو المكتوبـــة الأكبر. ففي هـــذا الكتـــاب التـــذكـــاري تـــدوَّن معلومـــات 
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متخصـــــــصـــــــة لا يعرفها إلاّ مجموعة صـــــــغيرة من الأشـــــــخاص في تاريخ جماعي أوســـــــع 
ناك للماضي. فليس هللقرية، ومن ثم يحتل موقعه في الإدراكات الفلسطينية الجماعية 

  .مجموعة واحدة فقط تروى من المعلومات، وليس هناك طريقة واحدة فقط لروايتها

  كلمة تحفُّظ
تهدف هذه المراجعة للكتب التذكارية عن القرى، في المقام الأول، إلى تقديم وصف 

. وثمــة نــاحيــة أخُرى 1948عــام للمواد الغنيــة المتوفرة لفهم حيــاة القريــة قبــل ســـــــــــنــة 
، ومقـــاومـــة القرويين وقتـــالهم، 1948ة للبـــاحثين هي الأقســــــــــــــام المتعلقـــة بحرب مفيـــد

وتأثيرات الحرب في الســـــــكان. وهكذا تســـــــتفيد هذه الكتب من العمل التاريخي الشـــــــفهي، 
، في 1948The Palestinian Exodus from the Galilee ,الذي قام به نافذ نزّال في كتابه
  .ريخ من وجهة نظر القرويين الفلسطينيينتتبع هذه الفترة المشؤومة من التا

ثمة خصـــــــائص أخُرى للكتب التذكارية تشـــــــجع الباحثين على أن يكونوا انتقائيين 
في اســتخدامها. فقد يجد الباحثون الأقســام الطويلة عن الأنســاب مملة. وســيجد باحثون 
آخرون، وأنــــا أعــــدّ نفســـــــــــي منهم، أن الافتقــــار إلى توثيق الإحصـــــــــــــــاءات ومزاعم بعض 
المؤلفين وتوكيــــداتهم، إلى جــــانــــب تعميمــــاتهم، أمر محبط. وفي بعض الحــــالات تجعــــل 

عاً ما اد المو -  وليكن التعليم في القرية - التعميمات التي يشـــــــــــرح فيها المؤلف وضـــــــــــ
  :عديمة الفائدة تقريباً بالنسبة إلى الباحث

يســــــــري في أواخر العهد العثماني وبداية الانتداب البريطاني في  "الكتاّب"كان نظام 
الولجة، على غرار القرى المجاورة. وكان التلاميذ يدرســـــــــــون الدين الإســـــــــــلامي والقرآن 

  .إلى أن يختم القرآن "الكتاّب"واللغة العربية والحساب. وكان التلميذ يبقى في
ابالك"وبهــذه المنــاســـــــــــبــة كــان يقــام احتفــال، فيتوجــه شـــــــــــيخ وتلاميــذه إلى منزل  "تّــ

التلميــذ الــذي ختم القرآن للغــداء. وكــان التلاميــذ الــذين ينهون جزءاً من القرآن يوزعون 
. وكــان أولاد الولجــة 1938الحلوى على زملائهم. واســـــــــــتمرت هــذه الحــال حتى ســـــــــــنــة 

  )33(يدرسون في بيت المعلم لقاء رسم زهيد.
رتبط بماضـــــــــــي القرية بشـــــــــــكل عام، يبدو أن مثل هذه الروايات عن حياة القرية ي

ويوفر بضعة تفصيلات تربط المعلومات بقرية معينة، أو يمكن أن تكون مفيدة للباحث 
في تلك الفترة، أو في ذلك الموضـــوع (على الرغم من أنها ولا شـــك قيمّة ومثيرة لاهتمام 

  ).من يتحدرّ من تلك القرية
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أن ينعموا النظر، في  4819ينبغي للبـــاحثين المهتمين بحيـــاة القرى قبـــل ســـــــــــنـــة 
بعض الحـــــالات، في التوطئـــــات والمقـــــدمـــــات والخلاصــــــــــــــــات التي تشـــــــــــهـــــد على حقوق 
الفلســـــطينيين في الأرض والحنين الشـــــديد إلى الماضـــــي الريفي الرومانســـــي. على ســـــبيل 

  :المثال، يبدأ أحد المؤلفين كتابه بما يلي
العقل وتجذب الروح قريتي قالونيا جزء مما خلق الباري لهذه الأرض؛ فهي تدعو 

إلى تــأمــل جمــالهــا الطبيعي. تحيط بهــا أرض خضـــــــــــراء مملوءة فــاكهــة، ويجملّهــا منــاخ 
منعش وطقس معتدل معظم أشـــــــــهر الســـــــــنة. ترويها ينابيع ماء ســـــــــلســـــــــبيل، تروقّ قوّتها 

 )34(ونقاؤها العقل والقلب والروح. جبالها مكســـــــــــوة بأشـــــــــــجار التين والزيتون المباركة.
التين يحبه الناس والطيور، وله مذاق مهم متميز لم يتغير منذ ظهوره. والزيتون، أســـمى 

  )35(علامات الله جمالاً، يزين سفوح جبالها.
وفي حين أن من الســــهل علينا نســــبة هذه المشــــاعر إلى الحنين إلى الماضــــي الغائب 

لك الأوقات، من والأرض المفقودة، وبالتالي اســـــــــــتبعاد الصـــــــــــورة المثالية للحياة في ت
المهم أيضـــاً أخذ ســـياق الذكرى في الحســـبان. فبالنســـبة إلى كثيرين من اللاجئين، كانت 
الحياة في قراهم، بصـــــــــــرف النظر عن مقدار صـــــــــــعوبتها، أفضــــــــــــل كثيراً من الحياة التي 

والله كانت ". وقد علق أحدهم بالقول: 1948اضطروا إلى عيشها في المخيمات بعد سنة 
وهكذا غالباً ما )36(" فلسطين مما هي عليه الآن حتى لو كنا متسولين.حياتنا أفضل في

تنُجز هذه الكتب من الشــهادات الشــفهية المســتقاة من رجال ونســاء عاشــوا حياة زراعية 
. وفي مخيمات اللاجئين،  - ثم أصـــــبحوا فجأة بلا أرض لقد كان ماضـــــيهم أفضـــــل حقاً

وى، فــاضـــــــــــطروا إلى العيش مع أنــاس لا وجــد القرويون مهــاراتهم الزراعيــة عــديمــة الجــد
يعرفونهم في مخيمات مزدحمة وغير صـــــــــحية، وإلى الاعتماد على الآخرين، ولا ســـــــــيما 

  )37(الأمم المتحدة، في معيشتهم اليومية.
غير أن هـــذه المـــادة ســـــــــــتكون مثيرة لاهتمـــام البـــاحثين في المجتمع الفلســـــــــــطيني 

 -  40لتذكارية التي كتبت مؤخراً، بعد والسياسة الفلسطينية المعاصرين: فهذه الكتب ا
وقبل التوصــــــل إلى أي تســــــوية ســــــياســــــية، تســــــاعدنا في فهم  1948عاماً على حرب  50

كيف تسُتغل الذكريات الفردية والجماعية في صوغ صورة للماضي في الحاضر. وتفيد 
النصوص التي تتألف من مادة تاريخية وذكريات شخصية في إثبات ما كان موجوداً، 

  .ما عندما تسجَّل ككيان محسوس على الخرائط "فلسطين"ديم شهادة إلى وتق
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  المصادر
اســــتفاد تاريخ فلســــطين من عدد من الأعمال التي تركز على الســــكان الريفيين. تصــــف الروايات  (1)

غرانكفيســت وتوفيق كنعان حياة القرية وممارســاتها في أوائل القرن العشــرين.  المبكرة لهيلما
بشارة دوماني عن جبل نابلس في القرن التاسع عشر مساهمة مهمة في العلاقات ويشكل عمل 

Berkeley:  Rediscovering Palestine): الريفية الحضرية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

University of California Press, 1995).  
ty and its Rural “The Ci: ويغطي عمل ســـــــــــليم تماري عن القرويين نصـــــــــــفي القرن العشـــــــــــرين  

. Ed. Jerusalem 1948: The Arab Neighbourhoods and Their Fate in the WarHinterland” in 

(Jerusalem: Institute of Jerusalem Studies and Badil, 1999)Salim Tamariو ،“From the 

nian Agrarian the Persistence of Sharetenancy in the Palesti: Their LabourFruits of
. Eds. Kathy The Rural Middle East: Peasant Lives and Modes of ProductionEconomy” in 

(London: Birzeit University and Zed Books Ltd., 1990)Glavanis and PandeliGlavanis .
ز كـــــــتـــــــاب   ,f (Minneapolis: University o Memories of RevoltTed Swendenburgويـــــــركـــــــّ

Minnesota Press, 1995) على مقـــاتلي المقـــاومـــة الريفيـــة الفلســـــــــــطينيـــة وذكريـــاتهم عن ثورة
1936 - 1939.  

)2(  1948 Palestinian Village” -Susan Slyomovics, “The Memory of Place: Rebuilding the Pre

lestinian The Object of Memory: Arab and Jew Narrate the Pa3.2 (1994);  Diasporain 

7-xiv and 1-(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998), pp. xiii Village .
وللحصـــــــــــول على مقدمة مطولة عن الكتب التذكارية التي كتبتها الجوالي اليهودية في بولندا 

  :وعلى مقتطفات منها، أنظر
Kugelmass and Boyarin, From a Ruined Garden (Bloomington: Indiana University Press, 

1998). 

 ,The Attar of History: Palestinian Rochelle Davis: تســـــــــــتنـــــد هـــــذه المقـــــالـــــة إلى أطروحتي (3)

. Ph. D. dissertation, University of Michigan, 2002.Narratives of Life before 1948  
علومــات من اللاجئين المقيمين بــأمــاكن أخُرى، على لا يتجــاوز أي من المؤلفين حــدود جمع الم (4)

الرغم من أن أعمالاً كثيرة جمُعت من روايات على ألسنة اللاجئين المقيمين بإسرائيل والضفة 
الغربية وغزة. وأنا أدرج إســـرائيل والضـــفة الغربية وغزة ككيان جغرافي واحد بســـبب الاحتلال 

لتالي الســـهولة النســـبية في التنقل بينها (قبل ســـنة الإســـرائيلي للضـــفة الغربية وقطاع غزة، وبا
  .1967)، والصلات بين المجتمعات الفلسطينية عبر الحدود بعد سنة 1991

هذا مخالف للكتب التذكارية ليهود أوروبا الشـــــــــــرقية التي طلبت وجمعت في صـــــــــــيغة مكتوبة،  (5)
  .Kugelmass and Boyarin, op. cit: أنظر

  .ية كلها، الواردة في هذه الدراسة، إمّا في الأردن وإماّ في فلسطيننشُرت الكتب التذكار (6)
القرى من ألوية حيفا (قرية عين حوض)، ويافا (قرية ســـــــــــلمة)، والرملة (قرية عنابة)، والقدس  (7)

  ).(قرية دير ياسين)، والخليل (قرية الدوايمة)، وغزة (بلدة مجدل عسقلان
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القرى، لكن لا توجــد إشــــــــــــارات في النص إلى أنهم كــذلــك. ربمــا يتحــدر بعض البــاحثين من هــذه  (8)
وتشـــير أســـماء بعض آبائهم إلى أصـــول أخُرى. كما أن بعض المؤلفين عمل على أكثر من كتاب 

  .واحد
مركز الوثائق  -  (بير زيت: جامعة بير زيت "مجدل عســــــــــقلان"شــــــــــريف كناعنه ورشــــــــــاد المدني،  (9)

  .3)، ص 1987والأبحاث، 
وضــــة، وفقاً لتوزيعها الجغرافي، هي: كفر برعم (قضــــاء صــــفد)؛ عين حوض وطيرة القرى المعر  )10(

حيفا (قضــــاء حيفا)؛ لوبيا (قضــــاء طبرية)؛ زرعين (قضــــاء جنين)؛ كفر ســــابا ومســــكة وقاقون 
(قضــاء طولكرم)؛ دير ياســين ولفتا (قضــاء القدس)؛ ســلمة وأبو كشــك (قضــاء يافا)؛ عنابة وأبو 

برين (قضاء الخليل)؛ الفالوجة وكوفخة ومجدل عسقلان (قضاء شوشة (قضاء الرملة)؛ بيت ج
غزة). وباســتثناء قرى الجليل الأعلى التي نزح ســكانها إلى لبنان وســورية (وبالتالي لم يكونوا 
متوفرين لباحثي بير زيت)، تمثل القرى المنتقاة معظم مناطق فلسطين التي أصبحت إسرائيل 

لا تشمل العدد الكثير للمجتمعات البدوية التي نزحت عند . غير أن هذه الأعمال 1948في سنة 
  .إنشاء إسرائيل، وخصوصاً من النقب، وانتهت إلى التشتت في إسرائيل والأردن

  .الكتب كلها في هذه المجموعة صدرت عن جمعيات قروية أسُست في الأردن  )11(
  :للسكان والأراضي من كتاب 1944استقُيت إحصاءات سنة   )12(

WalidKhalidi, ed., All that Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by 
Israel in 1948 (Washington D.C.: Institute for Palestine Studies, 1992). 

 350وكانت بضــــع قرى في قضــــاء القدس تضــــم أيضــــاً ســــكاناً يهوداً، أكثرهم عدداً في قالونيا ( 
من العرب)، وكان هؤلاء اليهود يمتلكون أراضــــــــــي (بلغ مجموع الأراضــــــــــي التي  109يهودياً و

  ).دونماً 3594دونماً، والتي يملكها العرب  1084يملكها اليهود في قالونيا
  .ليس على حد علمي على الأقل  )13(
)، 9931(عمّان: جمعية الولجة التعاونية،  "الولجة: حضــارة وتاريخ"عزيز أبو خيارة وآخرون،   )14(

  .صفحات 208
  .صفحة 280)، 1991(عماّن،  "عين كارم: الحقيقة والحلم"عطية عبد الله عطية،   )15(
في بيت المقدس،  1948صـــــــــوبا، إحدى قرى فلســـــــــطين المدمرة عام "إبراهيم نافع عوض الله،   )16(

  .صفحة 291)، 1996(عماّن: جمعية صوبا التعاونية،  "تاريخ وطن وحياة قرية
صــــــــــفحة. وهذا الكتاب مخطوط  140)، 1988(عماّن،  "بيت محســــــــــير"عثمان محمود صــــــــــالح،   )17(

  .باليد
  .صفحة 339)، 1993(عماّن،  "قريتي قالونيا: الأرض والجذور"غالب محمد سمارين،   )18(
). ســــــقط اثنان من 1990(البيرة: جمعية إنعاش الأســــــرة،  "قرية دير آبان"عبد العزيز أبو هدبة،   )19(

، والاثنان والثلاثون 1936، واثنان في ســــنة 1929، وواحد في ســــنة 1916ء في ســــنة الشــــهدا
  ).414 - 413، بينهم خمس نساء (ص 1948الباقون في سنة 
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)20(  (1998). Web  ”DeirYassin: History of a Lie“Zionist Organization of America (ZOA), 

Page. URL: 
 http://www.zoa.org/pubs/deiryassin.html. 22 July 2002, Introduction. 

)21(  section), ”surprising discovery ’Arab researchers“ZOA, (  
نســــمات، وبالتالي  610بلغ  1944عدد الســــكان الإجمالي لدير ياســــين كما كان مســــجلاً ســــنة     

  .انمن السك %17أشخاص من القرية يمثل  107فإن قتل 
  ، مؤلف كتاب(Benny Morris)إن بنِي موريس  )22(

(Cambridge: Cambridge University Press, 1989) The Birth of the Palestinian Refugee Problem 
عند كثيرين، لم يســـــتخدم المصـــــادر الشـــــفهية في  1948الذي أعاد صـــــوغ التفكير بشـــــأن حرب   

د تضـــــــلل أو تشـــــــوهّ أو تحذف أو تكذب، إلاّ إنها تفعل أن الوثائق المعاصـــــــرة ق"بحثه. وهو يعتقد 
ذلــك، في رأيي، بقــدر أقــل كثيراً ممــا يفعلــه المقــابَلون الــذين يتــذكرون أحــداثــاً مثيرة لخلافــات 

وصورة  )لون(عاماً. [...] لقد وجدت أن للمقابلات فائدة في الحصول على  40كبيرة وقعت قبل 
أنظر ). p. 2( للأوضاع السائدة. ولم أعتمد على التاريخ الشفهي في إثبات الوقائع إلاّ نادراً جداً

  :أيضاً الخلاف الذي أحاط بأطروحة كاتس، وهو طالب في جامعة حيفا
Journal of Palestine IlanPappé, “The Tantura Case in Israel: The Katz Research and Trial,” 

39.-, vol. xxx, no. 3 (Spring 2001), pp. 19Studies  
)23(  ZOA, Conclusion.  
  :يقدم هوغانوماكغوان نقداً مقنعاً لتقرير المنظمة الصهيونية الأميركية، أنظر  )24(

 Introduction, http://www.deiryassin.org/op00005.html 
  .99أبو خيارة وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص   )25(
  .100 - 99لمصدر نفسه، ص ا  )26(
لا شك في أنه يوجد البعض، لكن لم أجد أحداً في المصادر التي أستخدمها في هذه الدراسة. في   )27(

(أنظر: امتياز دياب  1948المقابل، ثمة كثير من الروايات تحوكها نســـــــــاء عما حدث في ســـــــــنة 
(بيروت:  "قة القدسفي منط 1948حكاية قرية: قرى فلســـــــــــطينية مدمرة عام "وزياد فاهوم، 

) على ســـبيل المثال)، كما هناك عدد من الروايات 1990المؤســـســـة العربية للدراســـات والنشـــر، 
  :عن حياة النساء القرويات بالإنكليزية. أنظر

 (Berkeley: University of California,  Three Mothers, Three DaughtersGorkin and Othman, 
and Kitty Warncock, Portraits of Palestinian Women (Salt Lake  1996); OraybArefNajjar

Sity: University of Utah Press, 1992). 
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